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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  محمد 
لخير ث د  ح   فهذا الكتاب عبارة عن موقف  وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

رضي الله أمّ المؤمنين  بنت حيي بن أخطب وكان راكبا مع زوجته صفيّة،  البشر 
نُ بْحِر بين سطورها ، فهي قصّة قصيرة ،، حيث سقط وإيّّها من أعلى النّاقة، عنها

من أعلى   سقوط النبي نسْتنْبط منها الفوائد ،ونلْتمِس منها الفرائد.وأسميته :)
  .دروس وفوائد(  الناقة

أكتبها اذكر مصدرها وخطة الكتاب : ذكرتُ الحديث ثم الفوائد منه ،وكل فائدة 
الذي أخذتها منه في الحاشية من المكتبة الشاملة ،أو غيرها ، وقد أعدّل في العبارة 
قليلا ، أو أضيف ، ومالم اذكر مصدره فهو من استنباطي ، وحاولت أن استوعب 
جميع فوائد الحديث . وقد يكون للحديث عدة روايّت، فلم استقص  بذكر أرقام 

 إنما اكتفيت بما أوْردت .الروايّت الأخرى .و 
 هذا والله أس أل أن يجع  ل هذا العم ل خالص اً لوجهه الكريم وأن ينفع ب ه كاتبه وقارئه

 ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد . وناشره
 
 

 المؤلف
 د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
Ebrahim .F .W@Gmail.com 
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 ومع النبي ،  وأبو طلحة مع النبي ، هو  ل  ب  أنه أق ْ   عن أنس بن مالك  

  النبي ع  رِ صُ الناقة، ف   تِ ر  ث   ض الطريق ع  كانوا ببعها على راحلته، فلما  ف  دِ رْ صفية مُ 
 فأتى رسول الله   (1)اقتحم عن بعيره -قال  بُ سِ حْ قال أ   -والمرأة، وإن أبا طلحة 

لا، ولكن عليك »:قال  ؟ءيك، هل أصابك من شفداء   اللهُ  الله جعلني يّ نبي:فقال
ه عليها، فألقى ثوب   (3)هاد  صْ د ق  ص  ه، فق  هِ جْ على و   (2)فألقى أبو طلحة ثوبه«. بالمرأة

 -ر المدينة هْ با، فساروا حتى إذا كانوا بظ  كِ ر  ما ف   هِ تِ ل  لهما على راحِ  فقامت المرأة، فشدّ 
آيبون تائبون عابدون لربنا » :  قال النبي -ل أشرفوا على المدينة أو قا

  (4) . فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة«. حامدون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
( .1/170ه .)فتح الباري لابن حجر نزل عن : اقتحم عن بعيره أي   (1)
 ،أو الخ زّ ،وف أو الص  ،لبِاس ، ويتخذ من الكتَّ ان أو القط ن وهوالث َّوْبُ : ما يلُبس ليغطي الجسد أو جُزءًا منه ،  (2)

ك )موقع قاموس المعاني مادة ثوب(أو غير ذل، راء أو الفِ 
( .22/44ي للكرماني الكواكب الدراري في شرح صحيح البخار  ). ي نحا نحوها ومشى إلى جهتها   (3)
. 1345رقم  2/980صحيح مسلم  . 6185رقم  8/42.    3086 رقم 4/77صحيح البخاري    (4)
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أو كادت تسقط  ،تط  ق  لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا س   (1)
 (5) . شى عليهاعينها على التخلص مما يُ فيُ 
رما له . (2)  جواز إرداف المرأة خلف الرجل إذا كانت مح 
لأنّ المقام يقتضي  (6) عنف .قوله:)اقتحم عن بعيره( أي :نزل بُ  (3)

 . ط ليس شخصا عاديّ ، إنما هو خير البشر ق  السرعة ، والشدّة ، فالذي س  
لئلا يقع بصره ل أبو طلحة ذلك ع  ف   ه على وجهه( )فألقى ثوب  قوله: (4)

 .وهذا من حُسْنِ أدب هذا الصحابي .(7)رضي الله عنها  على أم المؤمنين صفية
 مام، وخدمة أهله.دمة العالم واإالتقرّب إلى الله بخ  (5)
الله التوبة  ي سْألو عند إتيانه سالما إلى أهله،  الله   دِ م  حْ    ي ال مُسافرُ  (6)

 والعبادة.
ها ل  صِ م المشيئة لله تعالى في أول كلامه، ثم ي  دّ ق  أنه يجوز للمتكلم أن ي ُ  (7)

 مما يحب إيقاعه من الفعل.
لله  رّ قِ يُ  وسلامة أنْ ،مة عْ نِ  له د  دَّ أن الرجل الفاضل ينبغي له عندما يجُ  (8)

 دوام ذلك .تعالى بطاعته، ويسأله 
 بنِِعم الله عليهم ، يعترفونفهم  مع ربّّم سبحانه . أدب الأنبياء (9)
إليه من الحول والقوة، ويظهرون الافتقار إليه؛ مبالغة في  ويتبرؤون ،ذعنونويُ 

 شكره تعالى، ولتقتدي بّم أممهم في ذلك.
 ع لِم النبي  لذلك .وغيرهم من باب أولى أمّهات المؤمنين ، تَ  جّبُ  (10)

 (8). ليُصلح حال زوجته استعجله و  فأ مِن جانبِ ه،وتقواه ، بصلاح أبي طلحة
 (9) جواز قول : جعلني الله فِداءك . (11)
يدل على أن  (ها على راحلتهف  دِ رْ صفية مُ  ومع النبي قوله :) (12)

 (10) ة.نّ استصحاب الزوجة في السفر سُ 
                                 

. 10/399فتح الباري لابن حجر    (5)
. 9/517للكوراني  البخاري الكوثر الجاري إلى ريّض أحاديث   (6)
.المرجع السابق    (7)
. 355- 18/354مستفاد من  التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقّن  10-5من   (8)
. 28/606المرجع السابق    (9)
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قيل من ع سْفان إلى  ( هو وأبو طلحة مع النبي  أنه أقبل  قوله:) (13)
، ستّ ان كانت سنة ف  سْ ا وهم، لأن غزوة ع  قال الدمياطي: هذ(11)المدينة .

 (12) . وإرداف صفية كان في غزوة خيبر سنة سبع
  (13) .أنس أمِّ  زوجُ   زيد بن سهل الأنصاريهو )أبو طلحة(  قوله: (14)
الضمير  ع  ضِ وْ م   الظاهرِ  ن، ووضعُ ن  ف  فيه ت    صفية(  ومع النبي) قوله:) (15)
 (14) رضي الله عنهما . عه إلى أبى طلحة، أو أنسو رج مِ هُ وّ ت    عِ دفْ لِ 
الاهتمام الشديد بالمرأة مِن قِبل النبي  لمرأة(با)لا ولكن عليك  قوله: (16)
 . (15) 

ون وقد يك (16) . )أو قال أشرفوا على المدينة( بالشك من الراويقوله: (17)
 بُ س  قال أحْ قوله:) ومثْ لُه.  الذي وصلوا إليه الموضعقةّ في وصف دّ ال هذا من

  وهو يدلّ  .أو قول أحد رواة الحديث ، هو قولُ أنس .  (17) بمعنى أظنّ ( قال
 .قل الرواية ، والحرص على التثبّتفي ن التحرّيعلى 

يرُافق زوج  ،فكان كثيرا ماكان في بيت أبي طلحة  تربّى أنس  (18)
  . في سفره ، وغيره لخدمة النبي  أمّه

، والسقوط على الأرضلمرض ،لألم ، وابشر ، قد يبُتلى با أنّ النبي  (19)
  لدرجاته . ونحو ذلك . وهو اختبار من الله له ، ورفِع ة

  .  (أنس لهذه الأسرة)أبوطلحة وأنس وأمّ  محبّة النبي  (20)
قدّم شيئا ، ، دون أن ي ذكر لنا أنه  هذا ال م شْهد روى لنا أنس  (21)

 خلال هذه الرحلة . ولا يُست بع د أن يكون قدّم خِدمة للنبي 
  .لأهله،وحبّه لهم ،وتقديمهم على نفسه الشريفة حُسْنُ عِشرة النبي  (22)

                                                                                             
. 4/363شرح المصابيح لابن ال م ل ك    (10)
. 15/222ح للبرمْاوي اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحي    (11)
منح   ة الب   اري بش   رح ص   حيح .  5/2031للس   يوطي  التوش   يح ش   رح الج   امع الص   حيح. 9/138المرج   ع الس   ابق  (12)

 .6/195لزكريّ الأنصاري  البخاري
. 2912رقم الترجمة  2/502اإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر  (13)
. 6/2515مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا القاري   (14)
. 5/187 ي للقسطلانيإرشاد الساري لشرح صحيح البخار   (15)
. 5/188المرجع السابق    (16)
.  192تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه ص    (17)
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كان التنقّلُ ، والسفرُ في ذلك الزمان على اإبل . وهو أمر شاقٌّ ،  (23)
مابين السنام إلى  ة ، شيء ف ضيع ؛ لأنّ اق.والسقوطُ من أعلى الن ومُتْعِب

 . خص إذا سقط من الناقة، وقد يموت الش  (18)الأرض قرابة المترين
 ، وخ وفِهم عليه . لنبيهم  حُب  الصحابة  (24)

، والصاحب ت  ل م سُ حاجة الرفيق ،( فيه ؟ءيهل أصابك من شقوله:) (25)
  العلاقة.وتَ  سُسُ وضْعِه ، وأحواله ، والسؤال عنه . مما يزيد في ال م حبّة ، ويقوي أواصر 

، أو أنّّا لم تُص ب قوله:)فقامت المرأة( دليل على أنّ إصابتها كانت خفيفة (26)
 بشيء .وإلاّ لما قامت مباشرةً بعد السقوط .

فنزعه ليستر زوجة  كان لابساً ذلك الثوبنهّ  أي : أ قوله:)فألقى ثوبه عليها( (27)
 ، حتى تُصْلِح من حالها ، ثّم يعود فيأخذه ويلْب س ه مرةّ أخرى .ففيه النبي 

 . لبقاء باللباس الداخلي الذي يستر عورتهلضرورة أو حاجة ، وا جواز خ لع الثوب

أنهّ أصلح لهما مكان الركوب على  فشدّ لهما على راحِلتهما( أي :قوله :) (28)
 .لهما الناقة لتسهيل الركوب عليها  ظهر الناقة ، وأناخ

 رِّ ، وعمله عند غيره . ُ دمة الحجواز خِ  (29)

قال .ل اإنسانقُ ن ْ وغيرها مما ي    ،ودعاء ركوب الدّابةدعاء السفر ،مشروعية  (30)
رضي الله )ا الأزدي، أخبره أن ابن عمرليّ ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أن ع  

كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر )كبر  أن رسول الله  مهم؛علّ  (عنهما
سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، "ثلاثًً(، ثم قال: 

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا 
 السفر، والخليفة في الأهل، اللهم سفرنا هذا، واطوِ عنا بعُده، اللهم أنت الصاحب في

، وإذا رجع "إني أعوذ بك من و عْثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل
 (19) " .آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون"قالهن وزاد فيهن: 

لمسلم أن يكون دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى، في سفرهِ وإقامته، على ا (31)
 . عليه في جميع ظروفه وأحوالهكلًا متو 

                                 
الموسوعة الحرةّ )ويكيبيديّ( مادة جمل عربي .  (18)
.1342رقم   2/978صحيح مسلم   (19)
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في بداية السفر فإنه يُس ن أيضًا  السابق)حديث ابن عمر( دعاءلكما يُس ن ا (32)
في بداية رجوعه من سفره، فإذا شرع في العودة إلى بلده قال هُ، وزاد عليه الكلمات التي  

 (20)."آيبِون تائبون عابدون، لربنا حامدون"يزيدهن في رجوعه، وهي:  كان النبي 

راجعون من السفر بالسلامة إلى  .والمعنى أي: نحن آيبون (آيبونقوله:) (33)
أي: مخلصون العبادة  (عابدونو) .والذنوب أي: إلى الله من المعاصي (تائبونو) أوطاننا.

 (21) . هذه النعم (أي :شاكرون له علىحامدونو) لله.
 أهميّة الدعاء في حياة المسلم . (34)
 المستمرة له . افتقار العبد إلى الله ، وحاجته (35)

 في سفره من خير أصحابه . اختيار الرفقة في السفر .فاختار النبي  (36)

 اإنسان لا يستغني عن غيره ، يقفون معه ، ويساعدونه في أموره . (37)

ع راوي الحديث في ذكِر اسم الناقة : فمرةّ ذكرها الراحلة ، ومرةّ وَّ     ن (38)
دل على اسم واحد ، مما وتارة ذكرها البعير . وهذه مترادفات تذكرها الناقة ، 

 ، وس عة اللغة العربية . يدلّ على بلاغة الصحابي 

لما يُلاقيه  ؛ صُورة مُعبّرة ، ومؤثرّة   يعُتبر هذا الموقف الذي جرى للنبي  (39)
 في سبيل الدعوة إلى الله . النبي 

ف ر  شْ كما رآه ،وشاهده بعينه ، وأ    نقله الصحابي أنس  ال م شهدهذا  (40)
 لم يُحدّثْه به أحد ، ولم يسمعه من غيره . عليه بنفسه .

 النّاقة هي كلّ شيء للعربي في تلك الصحراء الحارقة . (41)

قوله:)جعلني الله فِداءك( في الغالب لا يفُدي اإنسان شخصاً آخر ؛ إلّا إذا   (42)
 كان عزيزا عليه ، أو غاليا عِنده .

، في   طلحة قوله:)جعلني الله فِداءك( توحي هذه العبارة بقوّة إيمان أبي (43)
 بروحه .  فِدائه للنبي 

أو  الناقة له أسباب كثيرة ، منها :و عُورة الطريق ، ت الناقة( ت  ع ثّ رُ ر  ث   قوله :)ع   (44)
 ووعورته ، ونحو ذلك . م رض  ألمّ بّا ، أو ث  قُل عليها الِحمْل لطول الطريق ،

                                 
 .موقع الألوكة .مستفاد من مقال بعنوان: حديث دعاء السفر للشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان 32-31من   (20)
 . 192-3/191شرح المصابيح لابن ال م ل ك   (21)
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ر هذا رّ ك  أخذ يُ   أي :أنهّ (ل يقولها حتى دخل المدينةز  فلم ي   قوله:) (45)
حتى أشرف على المدينة . مما يدلّ على استحباب تكرار  ت  رْدِيدِهواستمرّ في الدعاء ، 

 هذا الدعاء .

من بني بن أخطب  ييَّ صفية بنت حُ ( هي ةفيّ ص   ومع النبي )قوله: (46)
عمران أخي موسى عليهما  ط لاوى بن يعقوب، ثم من ذرية هارون بنبْ من سِ ير، ضِ النَّ 

تل كنانة قيق، فقُ بي الحُ نانة بن أم، ثم خلف عليها كِ كِ شْ م بن مُ لاّ كانت تَت س   السلام.
فأعتقها  ة ثم استعادها النبّي ي  حْ فأخذها دِ  بي،فصارت صفية مع السّ  ، يوم خيبر

 (22) .هاوتزوجّ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

                                 
. 11407رقم الترجمة  8/210اإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر  (22)


